
هل ينتصر بشار وحلفاؤه فعلاً؟
, أبريل  | كتبه بشير موسى

في سلســلة مــن التصريحــات، بــدأت بقيــادات الحــرس في طهــران، ومــرت بالســيد نصر الله في لبنــان،
يــا بين النظــام وانتهــت إلى الرئيــس الأســد في دمشــق، زعــم الحلفــاء الثلاثــة أن المعركــة الــدائرة في سور
وشعبه، تميل الآن لصالح النظام. هذه، بالطبع، ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه النغمة
عن زعيم النظام السوري وحلفائه. في الشهور الأولى من الثورة، وبينما حي بابا عمرو يتعرض لدمار
وحــشي، تســاءل الســيد نصر مســتنكراً في خطــاب لــه عمــا إن كــان هنــاك شيء يحــدث في حمــص. ولم
يلبث أن توقع أن الأزمة السورية ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة. مهما كان الأمر، على أية حال،

فإن تصريحات الأسد وحلفائه هذه المرة صادفت اهتماماً ملموساً في الدوائر العربية والإقليمية.

كــثر مــن عــامين بقليــل مــن المواجهــة يــا قبــل أســابيع قليلــة عامهــا الثــالث مــن الثــورة، وأ كملــت سور أ
المسلحة بين الشعب والنظام. ما لا يجب تناسيه أو إغفاله أن النظام، والنظام وحده، كان من دفع
البلاد إلى المواجهة المسلحة. لا وضع النظام الإقليمي، ولا موقف الشعوب العربية والجوار الإسلامي
يـا إلى مـا ذهبـت إليـه. عنـدما خـ مئـات الألـوف مـن السـوريين منـه، كـان يسـتدعي أن تذهـب سور
مطــالبين بــالتغيير والإصلاح الســياسي، لم يكــن مطلوبــاً مــن النظــام ســوى مقابلــة شعبــه في منتصــف
يـة وديمقراطيـة. بلجـوء النظـام إلى القـوة الوحشيـة، وعلـى كـثر حر يـا إلى بلـد أ يـق والانتقـال بسور الطر
ــالرغم مــن مــدى شهــور طــوال، لم يكــن مــن الغريــب أن تنتقــل الثــورة الشعبيــة إلى ثــورة مســلحة. ب
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صــيحات قــادة المعارضــة المتكــررة بالحفــاظ علــى ســلمية الثــورة، وجــد الكثــير مــن الســوريين أن مــن
واجبهم ومسؤوليتهم الدفاع عن شرف أسرهم وحياتهم بأي وسيلة ممكنة.

كــثر مــن يــا، وليســت أي بلــد آخــر، فسرعــان مــا تحــولت المواجهــة المســلحة إلى مــا هــو أ ولأن هــذه سور
ذلك: شبان عرب، تدفقوا من كافة أنحاء المجال العربي للدفاع عن أشقائهم السوريين؛ ولا يخفى أن
يا معركة طائفية ضد سيطرة الأقلية العلوية الوحشية على مقدرات البلاد. وما بعضهم رأى في سور
لبث أن تبع هؤلاء ‘مجاهدون’ محترفون، تنقلوا خلال العقدين الماضيين من القوقاز إلى أفغانستان
يــا. في الــوقت نفســه، كــان والقــرن الإفريقــي، ومــن أفغانســتان إلى العــراق واليمــن، ومنهمــا إلى سور
يباً إلى يا والمشرق، لتتحول قيادة الجيش السوري كلها تقر النظام يستحث رصيده الطائفي في سور
قيادة طائفية، تساندها ميليشيات من الطائفة العلوية. وبتدخل حزب الله السافر في المعارك من
بدايــة ، لحمايــة دمشــق مــن الســقوط، كمــا قــال الســيد نصر الله لمســؤول لجنــة العلاقــات
يـا إلى ساحـة جـذب للآلاف مـن المتطـوعين الشيعـة، العـرب الخارجيـة في البرلمـان الـروسي، تحـولت سور
وغــير العــرب، الذيــن حركتهــم، كمــا نظــراء لهــم ســنة، أوهــام الــدفاع عــن نظــام صــور لهــم بأنــه قلعــة

الشيعة والتشيع.

لم يكن لكل هذا أن يحدث لولا تطور آخر على صعيد مواقف القوى الإقليمية. فقد نظرت إيران إلى
يا باعتبارها من منظارين سياسيين معاً: المنظار الطائفي والمنظار الجيوسياسي، وقررت بالتالي سور
خـوض معركـة الحفـاظ علـى النظـام وسـيطرته إلى النهايـة. ولم يختلـف الموقـف الـروسي كثـيراً، بعـد أن
يا يمكن أن تصبح رمزاً لعودة روسيا إلى ساحة القرار الدولي. من جهة أخرى، وجدت موسكو أن سور
وبعد تردد دام شهوراً، وتحت ضغط الرأي العام العربي والإسلامي، قررت تركيا والسعودية وقطر أن
يــا هــي مسانــدة الشعــب للتخلــص مــن نظــامه ومحاولــة بنــاء الحكــم الســياسة الصــحيحة في سور

السوري من جديد.

ــة والكرامــة ي ــة مــن أجــل الحر ــورة العربي ــة الث ــة باعتبارهــا حلقــة أخــرى في حرك ي ــورة السور ــدأت الث ب
الإنسانية؛ وتحولت إلى ما يشبه الحرب الأهلية، عندما أصبح الطابع السني هو الغالب على الحراك
الشعــبي، والطــابع العلــوي الغــالب علــى أجهــزة القمــع والميليشيــات المسانــدة للنظــام. وبــدأت الثــورة
يــة وطنيــة، أزمــة تحــول دولــة الاســتقلال إلى وحــش كــاسر، يلتهــم حيــاة شعبــه بلا باعتبارهــا أزمــة سور
رحمــة ولا حســاب، وسرعــان مــا تحــولت إلى أزمــة إقليميــة. وفي النهايــة، لم يكــن هنــاك مــن بــد مــن أن
تصبح الدولة الصغيرة، التي مثلت عقدة العقد في المشرق العربي – الإسلامي منذ ولادة نظام ما بعد
الحرب العالمية الأولى، حقلاً لصراع متعدد الأبعاد: سوري سوري، طائفي سني – شيعي، عربي فارسي
كملها؛ شرد الملايين ية بأ تركي – إسرائيلي، وروسي غربي. وفي الطريق، دمرت الحرب مدناً وبلدات سور
السـوريين داخـل وطنهـم وفي دول الجـوار وأنحـاء العـالم الأخـرى؛ تقـوضت الأسـس الـتي يقـوم عليهـا
ــة ــبيراً مــن مقــدراته البشري ــاً، وخسر هــذا الجيــش قطاعــاً ك ــاره جيشــاً وطني الجيــش الســوري باعتب
ية الوطنية ية الأخرى؛ تشظت الجماعة السور والتسليحية؛ انهارت معظم مؤسسات الدولة السور
إلى طوائف وإثنيات ومناطق؛ وأفسدت علاقات الطوائف في المجال العربي كله كما لم تفسد من قبل.

حقق النظام وحلفاؤه، منذ الصيف الماضي، بعض المكاسب على أرض المعركة؟ نعم، ليس ثمة شك.



فمنذ معركة القصير، تتقدم سلطة النظام، من بلدة إلى أخرى في منطقة القلمون، في معركة بطيئة،
دموية ومدمرة، وباهظة التكاليف. ولكن الواضح لكل المتابعين أن النظام وحلفاءه يخوضون معركة
في مستطيل محدود من الأرض، لا يتجاوز مئات الكيلومترات المربعة، يمتد من دمشق إلى الحدود
اللبنانية، عرضاً، ومن دمشق إلى حمص في ضلعه الشرقي، وعلى امتداد الشريط الساحلي في ضلعه
الغــربي، طــولاً. في ميزان القــوة العســكري المتغــير بــاطراد، لم يعــد للنظــام مــن مقــدرات بشريــة ذات وزن
ملمــوس للتــأثير علــى مســار الحــرب. بمعــنى أن الحاضنــة الطائفيــة للنظــام اســتنزفت بصــورة كــبيرة،
تجعلها أعجز نسبياً عن سد حاجات الجيش المتزايدة للبشر. وهذا ما جعل المعارك الأخيرة للنظام
يباً، حيث تكتفي قوات جيش النظام وطائراته بالقصف الوحشي، على تأخذ صورة نمطية واحدة تقر
الأحيــاء والبلــدات والمــدن المحــاصرة، بينمــا تتقــدم مجموعــات حــزب الله والمتطــوعين الشيعــة لخــوض
المعركـــة علـــى الأرض. ولا تظهـــر قـــوات الجيـــش في ساحـــة المعركـــة إلا بعـــد الســـيطرة علـــى المنطقـــة

المستهدفة.

سياسياً، ليس ثمة متغيرات جوهرية تذكر. الاتفاق الإيراني الغربي حول الملف النووي لم ينعكس على
أي ملف آخر من الملفات الإقليمية التي تعتبر إيران طرفاً فيها. وبالرغم من أن روسيا تتخذ الموقف
الأكثر صلابة في المحافظة على نظام دمشق، فإن روسيا اليوم، سيما بعد ذهاب أوكرانيا غرباً وتحولها
يا مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. إلى أزمة أوروبية كبرى، ليست في وضع أفضل في سور
ية، ولا حكم العدالة والتنمية في أنقرة سقط من جهة أخرى، لا تركيا غيرت موقفها من الأزمة السور
كمـا تمـنى نظـام دمشـق وحلفـاؤه. ومـا ينطبـق علـى تركيـا، ينطبـق علـى السـعودية وقطـر. غربيـاً، كـان
يـة، أو السـماح بتسـليح الثـوار السـوريين القـرار الأمريـكي- الأوروبي، مـن البدايـة، عـدم التـدخل في سور

بسلاح نوعي، يمكن أن يتسرب لمجموعات تعتبرها واشنطن إرهابية.

هـذه معركـة ليسـت مرشحـة لحسـم سريـع، لا لصالـح النظـام وحلفـائه ولا لصالـح الثـوار السـوريين.
ــد مــن التــدمير ي ــا في طريقهــا للمز ي ــوقعه علــى المــدى القصــير أن سور الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن ت
يا والسوريين يا، شعباً ووطناً، عليه أن يعمل على تخليص سور والتشظي. من يريد مصلحة سور

من قبضة هذا النظام الفاشي، المجرم.
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